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  :الملخص
 وصولاً  بربه علاقته من بدءًا شامل، بشكل الإنسان حياة نظم حيث والدنيا، الدين بين يجمع الإسلامإن         

 يمالكر  القرآن أن إلى يشير وهذا ،جوانبها بمختلف مجتمعه مع تفاعله فضلًا عن الإنسان، بأخيه علاقته إلى
  ،البشر لكل وتنظيم هداية كتاب القرآن ديُع لذا، ،وتنظيمها توجيهها على ويعمل العلاقات، هذه جميع يتضمن

 يسير الذي والقانون  الدستور يُعد فهو وبذلك الإسلامي التشريع مصادر من الأول المصدر الكريم القرآن يُعدو 
 التي الجوانب كل شمل الكريم فالقرآن ،والمعنوية ماديةوال الروحية جوانبه وبمختلف حياته في الإنسان وفقه على
 من له ما أحد على يخفى لا الذي الاقتصادي الجانب هو المهمة الجوانب هذه ومن حياته في وتؤثر الإنسان تهم

  .الحياة في ومهم مباشر تأثير

Abstract: 

         Islam combines religion and the world, as it organizes the life of man in a 

comprehensive manner, starting from his relationship with his Lord and reaching his 

relationship with his fellow man, in addition to his interactions with his society in its 

various aspects. This indicates that the Holy Qur’an includes all of these relationships, 

and works to direct and organize them. Therefore, the Qur’an is considered a book of 

guidance and organization for all people. The Holy Quran is the first source of Islamic 

legislation, and thus it is the constitution and law according to which man proceeds in 

his life and in its various spiritual, material and moral aspects. The Holy Quran 

includes all aspects that concern man and affect his life, and among these important 

aspects is the economic aspect, the direct and important impact of which on life is not 

hidden from anyone. 

 مقدمة 
 ،محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ،الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين 

 .حجج الله وسفن النجاة إلى يوم الدين
و يُعد الدستور والقانون الذي يسير على يُعد القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي وبذلك فه

فالقرآن الكريم شمل كل الجوانب التي تهم  ،وفقه الإنسان في حياته وبمختلف جوانبه الروحية والمادية والمعنوية
الإنسان وتؤثر في حياته ومن هذه الجوانب المهمة هو الجانب الاقتصادي الذي لا يخفى على أحد ما له من 

 .ي الحياةتأثير مباشر ومهم ف
علاقته  فضلًا عنفالإسلام هو دين ودنيا وقد نظم للإنسان كل حياته كعلاقته بربه وكذلك علاقته بأخيه الإنسان 

وهذا يعني أن القرآن الكريم يتضمن ويحتوي جميع هذه العلاقات ويقوم بتوجيهها  ،بمجتمعه وبمختلف أنواعها
إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي "  :لكل الناس ويؤكد ذلك قوله تعالى والقرآن الكريم هو كتاب هداية وتنظيم ،وتنظيمها

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ   .9 :الآية ،" سورة الإسراءهِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّ
والسبب في ذلك أن الإنسان غير معصوم من الخطأ  ؛آن الكريمفالإنسان لا يستطيع أن ينظم حياته بعيداً عن القر 

لأنه نص معصوم ومحفوظ من كل شيء وإذا سار الإنسان على التعاليم القرآنية الصحيحة  ؛بخلاف القرآن الكريم
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في جميع الجوانب ومن ضمنها الجانب الاقتصادي محل البحث فإن ذلك سيؤدي إلى أن يحيا حياة صحيحة 
 .ين الدنيا والآخرةوسعيدة للدار 

فالقرآن الكريم يتضمن ويحتوي على جميع الأسس والمبادئ التي تتكفل بجوانب الإنسان الاقتصادية وبنظام 
 .فكل معالم البيئة الاقتصادية الصحيحة أسسها موجودة في القرآن الكريم ،اقتادي عادل وكفوء

  :لىعومن هنا اقتضت طبيعة الدراسة أن تُقسم 
 البحث. في هذامباحث وخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها  ةمقدمة وثلاث

البيئة مفهوم  :المطلب الأول ،مطالب ةوتضمن ثلاث ،الإطار النظري لمفردات العنوان :المبحث الأول كان بعنوان
في  ماليةت الالمصطلحا :والمطلب الثالث ،لغةً واصطلاحاً مفهوم الاقتصاد  :والمطلب الثاني ،لغةً واصطلاحا

 .القرآن الكريم
 ،الذي كان يتضمن أربعة مطالب ،خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام :والمبحث الثاني حمل عنوان

المطلب  ،الاقتصاد في الإسلام ذو طابع تعبدي أخلاقي :والمطلب الثاني ،ربانية المصدر والهدف :المطلب الأول
 .الإسلام جامع بين الثبات والمرونة :والمطلب الرابع ،عي وعالميالاقتصاد في الإسلام إنساني واق :الثالث

 ،مطالب أربعةالذي تضمن  ،الاقتصادية في القرآن الكريم تطبيقات البيئة :إما المبحث الثالث فقد كان بعنوان
والمطلب  ،في القرآن الكريم ثروات الطبيعيةال :والمطلب الثاني ،في القرآن الكريم العمل والسعي :المطلب الأول

 .الملكية :المطلب الرابع ،المعاملات الاقتصادية في القرآن الكريم :الثالث

 الإطار النظري لمفردات العنوان  :المبحث الأول
  :مفهوم البيئة لغةً واصطلاحاً  :المطلب الأول

  :البيئة لغةً  :أولاً 
 :ومنه قوله تعالى ،(1)"بمعنى حل ونزل وأقاماً أو منزلة تبوأ مكان :فيقول ،" هي حالة الاستقرار والنزول :البيئة

ارَ  تَبَوَّءُوا وَالَّذِينَ "  :ومنه قوله تعالى،(2)" يَشَاءُ  حَيْثُ  مِنْهَا يَتَبَوَّأُ  الْأَرْضِ  فِي لِيُوسُفَ  مَكَّنَّا وَكَذَلِكَ " يمَانَ  الدَّ  مِنْ  وَالْإِ
 .(3).".قَبْلِهِمْ 

ويمكن أن تطلق مجازا على المكان الذي يتخذه الإنسان مستقرا  ،مكانومنه فإن البيئة هي النزول والحلول في ال
 .(4)الموضع الذي يرجع إليه الإنسان فيتخذ فيه منزله وعيشه ،الموطن ،أي على المنزل ،لنزوله وحلوله

  :البيئة اصطلاحاً  :ثانياً 
والاقتصادية التي تتجاوز في توازن  مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل الاجتماعية والثقافية" :البيئة

 .(5)"لإنسان بطريق مباشر أو غير مباشروتؤثر على ا
الذي يتضمن بمعناه الواسع  ،" المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويدعى أيضاً بالمحيط الحيوي  :نهاإوقيل 

وتحدد شكلها اعات الكائنات الحية العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تؤثر في أفراد وجم
 .(6)وعلاقاتها وبقاءها"
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 :مفهوم الاقتصاد لغةً واصطلاحاً  :المطلب الثاني
  :الاقتصاد لغةً  :أولاً 

تُطلق لفظة الاقتصاد في اللغة ويراد منها معانٍ عدة نذكر منها: تأتي بمعنى الاستقامة والاعتدال:  
 .(7)و القصد في المعيشة ألا تسرف ولا تقتر" ،قصدا فهو  قاصد وقصد يقصد ،القصد استقامة الطريقة :"قصد

 ،القاف والصاد والدال أصول ثلاثة يدل أحدها على إتيان شيء :وقد تأتي بمعنى الإتيان المتعلق بالشيء "  قصد
د ه وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحومن الباب أقصده السهم إذا أصابه فقتل مكان ،فالأصل قصدته قصداً ومقصداً 

 .(8)عنه"
وقد تدل على  ن لفظة الاقتصاد في اللغة لها معانٍ عدة فهي قد تأتي بمعنى الاستقامة أو الاعتدالإمن هنا يتبين 

 .إتيان الشيء

   :الاقتصاد اصطلاحاً  :ثانياً 
 :هناك تعريفاتٍ عدة لمصطلح الاقتصاد منها

جتماعية التي تنشأ بين أفراد المجتمع من خلال " ذلك العلم الذي يحكم العلاقات الاقتصادية والا :الاقتصاد هو
 .(9)إنتاج السلع وتوزيعها وتقديم الخدمات إشباعاً لحاجات الإنسان " 

فهو يبحث في  ،وعُرف كذلك بأنه " العلم الذي يبحث في كل ما يتعلق بالثروة والمال والتكسب والتملك والإنفاق
 .(10)ومسائل الغنى والفقر  "  ،ومسائل التوفير والادخار ،لخدماتمسائل الإنتاج والاستثمار ومسائل الانتفاع وا

يتضح من التعريفات التي تم ذكرها أن الاقتصاد في الاصطلاح هو أحد العلوم التي تتعلق بحياة الإنسان ويرتبط 
 .في الجانب المادي له من خلال الإنتاج والإنفاق وغيرها

 :مفهوم الاقتصاد الإسلامي :ثالثا
  :ريفاتٍ عدة للاقتصاد الإسلامي منهاهناك تع 

العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال وإنفاقه " :الاقتصاد الإسلامي هو
 .(11)وأوجه تنميته"

  .(12)" الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقاً لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية":وقد عرف كذلك بأنه العلم
ويختلـف  ،ن الاقتصاد الإسلامي هو أحد الأنظمـة الاقتصـادية التـي تمثـل الجانـب المهـم فـي الحيـاةإمن هنا يتضح 

 .عن الأنظمة الأخرى من مصدره الإلهي الرباني في تنظيم حياة الإنسان

 :في القرآن الكريم ماليةالمصطلحات ال :المطلب الثالث
قرآن الكريم والتـي تشـكل جميعـاً أهـم جوانـب النظـام الاقتصـادي في العدة لقد وردت مصطلحات اقتصادية 

وهنــاك آيــات  ،فقــد وردت آيــات قرآنيــة كثيــرة تحــث الفــرد علــى الإنفــاق فــي ســبيل الله ســبحانه وتعــالى ،فــي الإســلام
  :تيقرآنية تحث وتؤكد على الفرد لتنظيم معاملاته الاقتصادية بينه وبين أفراد المجتمع الإسلامي وسنذكرها كالآ
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 :الزكاة :أولاً 
ن فاعلهـا يزكـو بفعلهـا عنـد وسـميت زكـاة لأ ،اسم للصدقة الواجبة من المال" :في الاصطلاح الفقهي تعني

 .(13)ويصير من الطاهرين" ،الله سبحانه
رُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ "  :قال تعالى سبحانه النبي صلى الله  "  ثم خاطب :جاء في تفسيرها ،(14)"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

وتكفيـرا لسـيئاتهم فيكـون أمـرا بـأن يأخـذ مـن المـالكين  ،تطهيـرا لهـم ،وأمره بأخذ الصـدقة مـن أمـوالهم ،عليه وآله وسلم
 ،ومــن الإبــل إذا بلغــت خمســا ،ومــن الــذهب إذا بلــغ عشــرين مثقــالا ،للنصــاب الزكــاة مــن الــورق إذا بلــغ مــائتي درهــم

تطهـرهم  ،أو سـتة ،ومـن الغـلات والثمـار إذا بلغـت خمسـة ،ومن الغنم إذا بلغت أربعين ،ومن البقر إذا بلغت ثلاثين
لتـي امـن هنـا يتبـين بـأن الزكـاة تجـب فـي الأنعـام   ،(15)ك الصـدقة عـن دنـس الـذنوب"تطهرهم تل :وتزكيهم بها معناه

ة والشـــعير والتمـــر الغـــلات الأربــع الحنطـــ فضـــلا عـــن ،وكــذلك تجـــب فـــي الـــذهب والفضــة ،هــي الإبـــل والبقـــر والغـــنم
 .(16)ولا تجب في غيرها ،والزبيب

رردَقَاتُ " :فــي القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى اأمــا بالنســبة إلــى الأصــناف التــي تســتحق هــذه الزكــاة فقــد تــم بيانهــ إِنَّمَررا الصَّ
ربِيلِ فَرِيضَرةً لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِري الرِّ  قَرابِ وَالْغَرارِمِينَ وَفِري سَربِيلِ اللََِّّ وَاِبْرنِ السَّ

 .(17)" حَكِيمٌ مِنَ اللََِّّ وَاللََُّّ عَلِيمٌ 
"ثــمّ بــيّن مصــارف الصــدقات تصــويبا وتحقيقــا لمــا فعلــه الرســول )صــلَّى اللََّّ عليــه وآلــه  :جــاء فــي تفســير هــذه الآيــة

فمــا لهــم الــتكلَّم فيهــا ولمــن  ،عــن مصــارفها يــدون وأنّهــم بع ،ليســوا مــن مســتحقّيهاودلالــة علــى أنّ أهــل النفــاق  ،وســلَّم(
دَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ( أي :فقال ،قاسمها ولا يجـوز  ،الزكوات لهؤلاء الأصناف الثمانيـة مختصّـة بهـم :) إِنَّمَا الصَّ

 .(18)صرفها في غيرهم"
 :الخمس :ثانياً 

مـــالي يثبـــت لبنـــي هاشـــم فـــي مـــال مخصـــوص بالأصـــالة عوضـــا عـــن  "هـــو حـــق :المقصـــود بـــالخمس هـــو
مـا لـم  ،مما حواه العسكر وما لم يحـوه مـن أرض وغيرهـا ،غنائم دار الحرب :الأول" :ويجب الخمس في ،(19)الزكاة"

 ســـواء كانـــت منطبعـــة كالـــذهب والفضـــة ،المعـــادن :الثـــاني ،قلـــيلًا كـــان أو كثيـــراً  ،يكـــن غصـــباً مـــن مســـلم أو معاهـــد
ويجب فيـه الخمـس بعـد  ،أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ،أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ،صوالرصا
كـل  :الرابـع ،وهـو كـل مـال مـذخور تحـت الأرض ،الكنـوز :الثالـث ،لا يجب حتى يبلـغ عشـرين دينـاراً  :وقيل ،المؤنة

مــا يفضــل عــن  :الخــامس ،دينــاراً فصــاعداً بشــرط أن تبلــغ قيمتــه  ،كــالجواهر والــدرر ،مــا يخــرج مــن البحــر بــالغوص
إذا اشــترى الــذمي أرضــاً مــن مســلم  :الســادس ،مؤونــة الســنة لــه ولعيالــه مــن أربــاح التجــارات والصــناعات والزراعــات

أو لــيس فيـه كـالأرض التـي أسـلم عليــه  ،سـواء كانـت ممــا فيـه الخمـس كـالأرض المفتوحـة عنـوة ،وجـب فيهـا الخمـس
 .(20)الحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس"اختلط ب الحلال إذا :السابع ،أهلها

سُرولِ "  :وقـد جـاء بيـان الخمـس فـي القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى وَاعْلَمُروا أَنَّمَرا غَنِمْرتُمْ مِرنْ شَريْءٍ فَرأَنَّ لِلََِّ خُمُسَرهُ وَلِلرَّ
رربِيلِ إِنْ كُنْررتُ  وأمــا خمــس "  :جــاء فــي تفســيرها ،(21)"مْ آَمَنْررتُمْ بِررالِلََِّ...وَلِررذِي الْقُرْبَررى وَالْيَتَررامَى وَالْمَسَرراكِينِ وَابْررنِ السَّ

للقـائم  ،وهـذان السـهمان مـع سـهم ذي القربـى ،وسـهم لرسـوله للنبـي ،فسـهم الله :فإنه يقسم عنـدنا سـتة أقسـام ،الغنيمة
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 :لمســاكينوســهم ل :وســهم لليتــامى ،مقــام النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( ينفقهــا علــى نفســه وأهــل بيتــه مــن بنــي هاشــم
وسهم لأبناء السبيل من أهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقي الناس لان الله تعالى عوضهم ذلك عمـا أبـاح لفقـراء 

أهـــل بيـــت الرســـول )علـــيهم المســـلمين ومســـاكينهم وأبنـــاء ســـبيلهم مـــن الصـــدقات إذا كانـــت الصـــدقات محرمـــة علـــى 
 .(22)السلام("

  :الأنفال :ثالثاً 
وهـو بعـده  ،" ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله زيادة على غيره تفضـلا مـن الله :اتعرف الأنفال بأنه  

الأرض التـي ملكـت مـن الكفـار مـن  :الأرض المـأخوذة مـن الكفـار بغيـر قتـال منهـا :للإمام عليـه السـلام وهـي أمـور
يَسْرأَلُونَكَ "  :د ذلـك قولـه تعـالىويؤكـ ،(23)مسلمين منهـا وهـم فيهـا كـالبحرين"سواء انجلوا عنها أو مكنوا ال ،غير قتال

سُولِ فَاتَّقُوا اللَََّّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَََّّ  جاء  ،(24)"وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلََِّ وَالرَّ
والمغــنم الَّــذي يقاتــل عليــه ولــم يحفــظ  ،والغــوص ،لمعــدنوا ،مــن الكنــوز :مــن خمســة أشــياء« فــي تفســيرها: " الخمــس

وما كان من فـتح لـم يقاتـل عليـه ولـم يوجـف عليـه بخيـل ولا ركـاب إلاَّ أنّ أصـحابنا يأتونـه فيعـاملون  ،عليه الخامس
مـا  أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيـه شـيء إلاَّ  ،عليه النّصف أو الثّلث أو الرّبع ،فكيف ما عاملهم ،عليه

 .(25)ت كلَّها هي له"أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموا
 :الفيء :رابعاً 

ويؤكد ذلك قولـه  ،(26)صل عليها المسلمون من غير قتال "" هي الأراضي والأموال التي ح :يُقصد بالفيء  
 .(27)" ...لَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَمَا أَفَاءَ اللََُّّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَ " :تعالى

وربمـا كـان  ،" المقصود منه مـا يعـود إلـى المسـلمين مـن غنـائم يحصـل عليهـا دون حـرب أو قتـال :جاء في تفسيرها
وذلـــك لأن  ؛ســبب تســمية الغنيمـــة فيئــاً هـــو الإشــارة إلـــى أن هــذه الأمـــوال بالغنيمــة عـــادت إلــى أصـــحابها الحقيقيــين

 .(28)لى وهو قد خلقه من أجل أوليائه"عاالوجود كله لله ت

وإنمـا  ،" إن الأموال التي يحصل عليها المسلمون من دون قتال لا يملكها المسلمون  :ووجه الاستفادة من هذه الآية
وإن  ،تدخل تحت صلاحية النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم( وهو الذي يتصرف فيها بحسب ما يراه من المصلحة

وأما عندما تُنال الغنيمـة  ،وافق مع الحكمة فعندما يتعب المجاهدون لا يحسن حرمانهم من الغنيمةأحكام الإسلام تت
 .(29)من دون تعب فيمكن إعطاء صلاحية التصرف فيها إلى النبي )صلى الله عليه وآله وسلم("

  :الجزية :خامساً 
ومــــن لـــه شـــبهة الكتــــاب  ،رى "  مـــال يؤخـــذ مــــن أهـــل الكتـــاب أعنــــي اليهـــود والنصـــا :تُعـــرف الجزيـــة بأنهــــا  

 ،(30)فهي عطية مالية مأخوذة مـنهم مصـروفة فـي حفـظ ذمـتهم وحسـن إدارتهـم" ،على حسب عقد الذمة ،كالصابئين
المجاهدون فيستحقها  ،"المشهور بين الأصحاب أن مصرف الجزية مصرف الغنيمة :وبالنسبة إلى مصارف الجزية

 .(31)"والمدافعون عن الإسلام
مَ اللََُّّ وَرَسُولُهُ وَ قَ "  :قال تعالى لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ اتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالِلََِّ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ

الدين هو التسليم النفسي " :تفسيرها جاء في ،(32)"ةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَ 
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ولكـن إذا  ،إن هـذا الفريـق إذا كـانوا مـن عبـدة الأوثـان فيجـب قتـالهم حتـى النهايـة ،والخضوع القلبي لنظام أو شـريعة
 فـإن قتـالهم ينتهـي إذا دفعـوا الجزيـة )حَتَّـى يُعْطُـوا الْجِزْيَـةَ  ،كانوا من الذين أوتوا الكتاب كاليهود والنصارى والمجـوس

ــدٍ وَهُــمْ صَــاغِرُونَ( أي حتــى يعطــوا الجزيــة صــاغرين استســلاماً لقــوة الإســلام وقهــر الدولــة الإســلامية إذ أن  ؛عَــنْ يَ
ـــة الغنيـــة اليـــوم  مجـــرد إعطـــاء المـــال للمســـلمين لا يـــدل علـــى ســـيطرة المســـلمين علـــى الســـاحة كمـــا تـــدفع مـــثلًا الدول

 .(33)تها"مساعدات مالية للدول الإسلامية الفقيرة بهدف استمال
 خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام  :المبحث الثاني
 :ربانية المصدر والهدف :المطلب الأول

يختلف النظـام الاقتصـادي فـي الإسـلام عـن غيـره مـن الأنظمـة الاقتصـادية والسـبب فـي ذلـك يعـود إلـى أن  
ـــد ن ـــيس إنســـاني ومـــادي بحـــت " فق ـــاة الاقتصـــاد فـــي الإســـلام إلهـــي وربـــاني فـــي مصـــدره ول ظـــم القـــرآن الكـــريم الحي

تفصــيلية لأحكـــام وقواعــد وأصـــول  ،وضــع قواعــد وأصـــول عامــة لهـــذه الحيــاة عــن طريـــقالاقتصــادية تنظيمــاً دقيقـــاً 
 .(34)اقتصادية جزئية"

لـذلك فالاقتصــاد فـي الإســلام يختلـف عــن الأنظمــة الأخـرى كالاشــتراكية والرأسـمالية " فــإذا كانـت الــنظم الاقتصــادية 
ــاة الرأســمالية وا لاشــتراكية تقــوم علــى القــوانين التــي وضــعها البشــر فتســتمد منهــا تشــريعها ومبادئهــا التــي تــنظم الحي

فــإن الاقتصــاد الإســلامي إلهــي وربــاني ويســتمد قواعــده وأصــوله ومبادئــه مــن مصــادر  ،الاقتصــادية للفــرد والمجتمــع
هـذا يعنـي أن الأنشـطة الاقتصـادية فــي  ،والإيمـان بوجـوب الالتـزام بـه ،التشـريع الإسـلامي التـي شـرعها الله عزوجـل

ـــع ـ اســـتهلاك( يجـــب أن لا تخـــرج عـــن تعـــاليم الشـــريعة  ســـائر أركـــان النظريـــة الاقتصـــادية )إنتـــاج ـ تبـــادل ـ توزي
 .(35)لهــذا الاقتصــاد" اً ومقاصــدها وربانيــة الاقتصــاد الإســلامي جعلــت مــن العــدل وإيصــال الحقــوق لأصــحابها جــوهر 

فأصـول هـذا النظـام وطريقـة تطبيقـه وأهدافـه التـي يرمـى  ،لمصدر ونابع ومرتبط بالشريعةأنه رباني افمن هنا يقال "
فلا تصاغ الوسائل والغايـات مـن غيـر الاسـتناد والرجـوع إلـى أحكـام  ،إلى تحقيقها جاءت على وفق مبادئ الشريعة

 .(36)الشريعة"
وللعقيـدة  ،صـدر التمـوين الروحـي للمـذهبفـي الجانـب الاقتصـادي " فهـي م مهـم   فإن العقيدة كذلك لهـا أثـر   من ثمو 

والملاحـــظ أن العقيـــدة  ،فهـــي التـــي تـــؤثر فـــي تصـــوره الفكـــري وتـــزوده بـــالقيم الســـامية ؛دور بـــارز فـــي حيـــاة الإنســـان
والميــــدان  ،لأنهــــا تجمــــع بــــين الجانــــب الروحــــي والمــــادي ؛الإســــلامية مــــن أكثــــر العقائــــد تــــأثيراً فــــي ســــلوك الإنســــان

 .(37) وثيقاً بالسلوك الفردي"الاقتصادي يرتبط ارتباطاً 
فــإن الاقتصــاد فــي الإســلام هــو ربــاني الهــدف ويــربط الإنســان فــي حياتــه الأولــى الدنيويــة وكــذلك الحيــاة  ومــن ثــم

الأخرى الأخروية فهدفه هو سد الحاجـات للفـرد والمجتمـع فـي الحيـاة الدنيويـة وهـذا يكـون طبقـاً لشـريعة الله سـبحانه 
ارَ الْآَخِررَةَ وَلَا تَرنْسَ "  :وفي ذلك قال تعـالى ،خرتهآبين حياته و  وتعالى حتى يوازن الإنسان وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللََُّّ الردَّ

نْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََُّّ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ لَا   .(38)"يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
ارَ الآخِــرَةَ " :جــاء فــي تفســيرها ــدَّ ــغِ فِيمــا آتــاكَ اللََُّّ ال جــد واجتهــد واعمــل لوجــه اللََّّ فــي كــل مــا أعطــاك مــن مــال  :وابْتَ

وعـن مالـه مـمّ اكتسـبه وفـيم  ،وعـن عمـره فـيم أفنـاه ،فان المرء مسؤول أمام اللََّّ عـن جسـمه فـيم أبـلاه ،وصحة وعقل
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نْيا: لا تتـرك مـا أنـت فـي حاجـه إليـه لحياتـك ومتعتـكولا تـَنْسَ نَصِـيبَكَ مِـنَ  ،أنفقه  ،فكـل مـا شـئت مـن الطيبـات ،الـدُّ
لا علـى حسـاب  ،ولكـن علـى حسـاب جهـدك وكـدك ،واسكن ما أحببت من الـدور ،والبس ما أردت من فاخر الثياب

 .(39)زاد الدنيا وزاد الآخرة" :وتملك الزادين جميعاً  ،فإنك بهذا تجمع بين الحظين معاً  ،الآخرين
وهذه الخاصية يتميز بها  ،وبذلك فإن المسلم عندما يزاول نشاطه في الجانب الاقتصادي فهو يُعد نوعاً من العبادة

 .الدين الإسلامي فقط وبذلك فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف من هذه الجهة عن الأنظمة الأخرى 
 :يالاقتصاد في الإسلام ذو طابع تعبدي أخلاق :المطلب الثاني

نْسَ إِلاَّ " :قال الله سبحانه وتعالى ،لعبادتهالجن والإنسان خلق الله عزوجل  قد  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
والمهم هو صدور العبادة عن  ،"التكليف سمة مشتركة بين الجن والإنسان :جاء في تفسيرها ،(40)"لِيَعْبُدُونِ 
 ،باستخدام المبني للمجهول ،)لِيَعْبُدُونِ ( ولم يقل لأعُبد :ل سبحانهولذلك يقو  ،ومسيره في الصراط الإلهي ،الإنسان

ما يمنع من إغفاله  ،وهذا يكشف عن أهمية الفاعل ودوره الأساس ،بل استخدم الفعل ونسبه إلى الفاعل
عد عبادة وأيضاً فإن جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته وبجانب معيشته وكفاية حاله تُ  ،(41)وتجهيله"

لأهميته في حياة الفرد وحتى به  ؛وقد أكد وحث الإسلام على العمل ،يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى
أما بالنسبة إلى الجانب الأخلاقي في الاقتصاد الإسلامي فهو يختلف عن الأنظمة  ،يتقدم وينتفع المجتمع

أما ما يميز  ،وجود العلاقة بين الاقتصاد والأخلاقالاقتصادية الأخرى "فقد أنكرت الاقتصادات الوضعية 
املًا مع المعاملات لأنه يمثل كلًا متك ؛الاقتصاد الإسلامي هو الترابط الوثيق بين الاقتصاد والأخلاق

فإن الإسلام يهدف إلى تخليق الاقتصاد والأخلاق في الإسلام " وإن هناك صلة وثيقة جداً بين ،(42)الاقتصادية"
فلم  ،فالعلاقة بين الاقتصاد والأخلاق باتت معروفة عن الاقتصاد الإسلامي ،ي جعله اقتصاداً أخلاقياً أ ،الاقتصاد

بل لابد لكل طرف من المتعاملين أن يراعي مصالح  ،يترك الإسلام باب الصراع على المصالح الخاصة مفتوحاً 
 .(43)مصالحه" الطرف الآخر بل حتى قد يلزم أن يراعي بالدرجة نفسها التي يراعي بها

 :الاقتصاد في الإسلام إنساني واقعي وعالمي :المطلب الثالث
أرفع النظم الاقتصادية وأجلها وأكثرها فائدة ورخاء للأفراد في الإسلام يتميز عن غيره بأنه "إن الاقتصاد  

إن المحرك ف ،وإذا كانت حوافز الربح وحدها هي أساس كل المحركات للاقتصاد الغربي ،والمجتمعات والشعوب
 .(44)الأول للاقتصاد في الإسلام هو الدافع الإنساني وحده"

أنه اقتصاد واقعي يستمد ما يحتاج إليه من متطلبات واقع حياة ص النظام الاقتصادي في الإسلام "ومن خصائ
 الناس ولا يخرج عن مبدأ الفطرة التي فطر الله ،فلا ينظر إلى فرضيات خيالية يصعب تحقيقها ،الأفراد المسلمين

والسبب الذي جعل الاقتصاد في الإسلام اقتصاد واقعي " لأنه يستمد خطوطه من متطلبات الواقع  ،(45)عليها"
فهو لا يلتفت إلى فرضيات خيالية لا يمكن تحقيقها وإنما  ،الذي يجب أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته الدنيا

ولا يحمله من التكاليف ما لا يطيق ولا  ،ته وظروفه وبيئتهينظر إلى الإنسان نظرة واقعية مستمدة من إمكانا
جاء في  ،(47)"لَا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" :ويؤكد ذلك قوله تعالى ،(46)يفرض عليه إلا ما يستطيع أداءه"
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ون مدى طاقتها ويكون يسيراً عليها وفيه أو ماد ،لا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها: إلاَّ ما يسعه قدرتها" :تفسيرها
 .(48)تصريح بعدم وقوع التّكليف بالمحال"

ولا يفرق بين أفراده فهو دين  ،ويتبين لنا من هذا الكلام إن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد إنساني وواقعي
 للإنسانية جميعاً وكذلك فهو اقتصاد عام وشامل لكل البشر.

 :الإسلام جامع بين الثبات والمرونة الاقتصاد في :المطلب الرابع

من المميزات الأخرى التي يتميز بها الاقتصاد في الإسلام هو أنه جـامع للثبـات مـن جهـة ومـرن ومتطـور  
وهذه الخاصية أو الميزة قد لا نجدها في الأنظمة الأخرى "ففي الاقتصاد الإسلامي أمور ثابتـة لا  ،من جهةٍ أخرى 

وكثيــر مــن العقــود والنصــاب  ،وحــل البيــع ،تحريم الربــا والميســر:ر الزمــان والمكــان منهمــاتتغيــر ولا تتبــدل مهمــا تغيــ
فلـيس لاح دان يحـل مـا حـرم أو يحـرم مـا احـل أو يغيـر فـي إحكـام  ،والمقدار في الزكاة وتوزيـع التركـة علـى الوراثـة

جـاء خاتمـاً للأديـان ليطبـق فـي  والإسـلام ،الزكاة والميراث ومنها حد السرقة فليس لاح دان يستبدل به عقوبة أخرى 
والعــرف  ،فكـان فــي اقتصــاده مـن المرونــة مــا جعلـه يتســع للأســاليب المختلفـة والوســائل المتجــددة ،كـل زمــان ومكــان

فكــل  ،هومــن المعــروف الأصــل فــي العبــادات الحضــر وفــي المعــاملات الاباحــ ،مــادام لا يتعــارض مــن أصــل ثابــت
والجمع بين الثبـات  ،شروعيتها وعلى معاملة مباحة ما لم يثبت ما يمنعهاعبادة ممنوعة ما لم يوجد ما يدل على م

والمرونة من خصائص الاقتصاد الإسلامي وحده فالمذاهب الاقتصادية الأخرى ليس فيها شي ثابت بل هي نفسها 
 .(49)تتغير"

 الاقتصادية في القرآن الكريم تطبيقات البيئة :المبحث الثالث
 :سعي في القرآن الكريمالعمل وال :المطلب الأول

 قُضِـيَتِ  فَـإِذَا" :لقد أعلن القرآن الكريم دعوته الأكيدة على ضرورة العمل، وعلى الكسب، وبذل الجهد قال اّللَّ تعالى
لَاةُ   .(50)"تُفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  كَثِيرًا اللَََّّ  وَاذْكُرُوا اللََِّّ  فَضْلِ  مِنْ  وَابْتَغُوا الْأَرْضِ  فِي فَانْتَشِرُوا الصَّ

لـذا تقـول هـذه الآيـة وابتغـوا مـن فضـل الله بعـد  ،"المال الدنيوي في الثقافة القرآنية هو فضل إلهي :جاء في تفسيرها
إن القـرآن الكــريم قـد دعـا النـاس إلــى  .(51)فضـل الله أي إلــى الكسـب والتجـارة"اسـعوا إلـى  ،الفـراغ مـن صـلاة الجمعــة

إيجابيين في حياتهم يتمتعون بالجد والنشاط ليفيدوا ويستفيدوا، وكره لهـم  العمل، وحثهم عليه وحتّم عليهم أن يكونوا
 مَنَاكِبِهَـا فِـي فَامْشُـوا ذَلُـولًا  الْأَرْضَ  لَكُـمُ  جَعَـلَ  الَّـذِي وَ " هُـ:قـال تعـالى،الحياة السلبية، والانكماش والانزواء عـن العمـل

ــهِ  مِــنْ  وَكُلُــوا  ،والكتــف هــو أنســب عضــو لوضــع الحِمــل عليــه ،الكتــف بمعنــى :منكــب" :جــاء فــي تفســيرها ،(52)"رِزْقِ
وذلــل الله تعــالى الأرض للإنســان لكــي  ،ومناكــب الأرض تعنــي الأمــاكن فــي الأرض التــي وضــع حمــل رزقنــا عليهــا

 .(53)وإن الرزق من الله ولكن يجب الكد والسعي في الحصول عليه" ،يتمكن من السعي والعمل فيها
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  :عية في القرآن الكريمالثروات الطبي :المطلب الثاني
  :هناك مجموعة من الثروات الطبيعية التي ذكرها القرآن الكريم ومنها

 .(54)"تَأْكُلُونَ  وَمِنْهَا وَمَنَافِعُ  دِفْء   فِيهَا لَكُمْ  خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ " :قال تعالى :ـ الثروة الحيوانية 1
 الحـافر ذات بخـلاف مشـيها لنعومـة بـذلك سـميت ،والغـنم ،والبقـر ،الإبـل وهـي ،نعـم جمـع"  :المقصود بالأنعـام هـي

 فيهـا"  فقـال ،أخبـر ثـم .لمنـافعكم أي لكـم نعـامالأ خلـق المعنـى لان ،تمـام"  لكـم خلقها"  وقوله ،مشيها يصلب الذي
 .(55)"وأشعارها ،وأصوافها ،أوبارها من به استدفئ ما يريد الحسن وقال .به استدفأت ما ء والدف" ء دف

مَاءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  الَّذِي هُوَ "  :قال تعالى :وة النباتيةـ الثر  2  لَكُـمْ  يُنْبِـتُ  .تُسِـيمُونَ  فِيـهِ  شَجَر   وَمِنْهُ  شَرَاب   مِنْهُ  لَكُمْ  مَاءً  السَّ
رْعَ  بِهِ  يْتُونَ  الزَّ  .(56)"يَتَفَكَّرُونَ  وْمٍ لِقَ  لَآَيَةً  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  الثَّمَرَاتِ  كُلِّ  وَمِنْ  وَالْأَعْنَابَ  وَالنَّخِيلَ  وَالزَّ

وإن هطـول الأمطـار لـيس أمـراً اعتباطيـاً أو  ،أي ترعـون مواشـيكم وأبلكـم فـي المراعـي :" تسـيمون  :جاء في تفسـيرها
فتهطـــل الأمطـــار وفقـــاً لمـــا يحتاجـــه الإنســـان فينتفـــع كـــل مـــن الإنســـان  ،بـــل هـــو نـــازل بـــإرادة الله ســـبحانه ،بالصـــدفة

وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى الزيتون والتمر والعنب في هذه الآية من بين كل  ،والحيوان والنبات من ماءٍ واحد
إن هـذه الفاكهـة بالـذات تعتبـر مـن أنـدر الأنـواع التـي  :ويقول المختصـون بالتغذيـة ،أنواع الفاكهة والثمرات المعروفة

 .(57)"وتعد من ضروريات الغذاء للإنسان تقدم لجسم الإنسان الكثير من الفوائد بل
رَ  الَّذِي وَهُوَ " :قال تعالى :ـ الثروة البحرية 3  وَتـَرَى  تَلْبَسُـونَهَا حِلْيَـةً  مِنْهُ  وَتَسْتَخْرِجُوا طَرِيًّا لَحْمًا مِنْهُ  لِتَأْكُلُوا الْبَحْرَ  سَخَّ

 .(58)"فَضْلِهِ  مِنْ  وَلِتَبْتَغُوا فِيهِ  مَوَاخِرَ  الْفُلْكَ 
 فقـد طريـا لحمـا منـه لتـأكلوالمنـافع الموجـودة فـي البحـار وهـي "ثلاثة أنـواع مـن اوتعالى إلى  سبحانه الباري  يشير ثم

 القــدرة يــد ونمتــه أوجدتــه بــل ،تربيــة فــي جهــد أدنــى يبــذل أن غيــر مــن الإنســان ليتناولــه لحمــا البحــار فــي الله جعــل
 هـذا وفـي الزمـان ذلـك فـي متـوفرة الطازجـة غيـر اللحـوم أن الاعتبـار بنظـر الأخذ فمع ،بالطراوة خصه وقد ،الإلهية
 فوائــد ومــن ،الطازجــة اللحــوم أهميــة إلــى أيضــا إشــارة ذلــك وفــي ،النعمــة هــذه أهميــة جيــدا نــدرك الســواء علــى الزمــان
 إلــى القــرآن يتطــرق  ثــم ،تلبســونها حليــة منــه وتســتخرجوا  :قاعــه مــن المســتخرجة التجميليــة المــواد تلــك أيضــا البحــار
 :فيقـول ،يحتاجـه مـا ونقـل الإنسـان لتنقـل مهمـة كوسـيلة ،مياهها سطح على لسفنا حركة :البحار في الثالثة الفائدة
  .والمحيطـات البحار سطح على حركتها حين السفينة راكبي أنظار عليه تقع ما أجمل وما ،فيه مواخر الفلك وترى 

 .(59)"فضله من ولتبتغوا أيضا التجارة في منها لتستفيدوا النعمة هذه الله وأعطاكم
 الغـرض أن" :جـاء فـي تفسـيرها .(60)"لِلنَّـاسِ  وَمَنَـافِعُ  شَـدِيد   بَـأْس   فِيهِ  الْحَدِيدَ  وَأَنْزَلْنَا"  :قال تعالى :وة المعدنيةـ الثر  4

 وقـد ،عـادل مجتمـع فـي يعيشـوا وأن ،بالقسـط النـاس يقـوم أن معهـم والميزان الكتاب وإنزال الرسل إرسال من الإلهي
 فــي مــا إلــى مضــافا الأرض فــي الحــق كلمــة وبســط الصــالح مجــتمعهم عــن لــدفاعا فــي عبــاده ليمــتحن الحديــد أنــزل

 .(61)"بها ينتفعون  منافع من الحديد
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  :المعاملات الاقتصادية في القرآن الكريم :المطلب الثالث
 :حلية البيع وحرمة الربا :أولاً 

 :إلــى شــروط ثمانيــة وتفتقــر صــحته ،البيــع عقــد يقتضــي اســتحقاق التصــرف فــي المبيــع والــثمن وتســليمهما 
وقول  ،وإمكان التسليم ،وتعيين الأجل في المؤجل ،وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما ،صحة الولاية في المبيعين

ووقوعـه  ،وحصـول ذلـك عـن إيثـار ،وافتراق عن مجلس العقـد بالأبـدان ،يقتضي إيجاباً من البائع وقبولًا من المبتاع
ولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة الرأي فـي صـحة العقـد وعـدم واعتبرنا صحة ال ،على أمر يسوغ
واعتبرنــا تعيــين الأجــل لفســاده  ،واعتبرنــا التعيــين بالوصــف أو المقــدار لفســاد العقــد علــى المجهــول ،ذلــك فــي فســاده

جــو والســمك فــي المــاء واعتبرنــا إمكــان التســليم لفســاد بيــع مــا لا يمكــن تســليمه كــالطير فــي ال ،مــؤجلًا بمــا لا يتحــدد
واعتبرنــا الافتــراق  ،واشــترطنا الإيجــاب والقبــول لخروجــه مــن دونهمــا عــن حكــم البيــع ،وأمثــال ذلــك مــن بيــع الغــرر
واعتبرنـا وقوعـه علـى الوجـه المشـروع احتـرازا مـن  ،واعتبرنـا الإيثـار لفسـاد بيـع الإكـراه  ،بالأبدان لوقوف مضـيه عليـه

فـإن اختـل شـرط مـن هـذه لـم ينعقـد البيـع ولـم  ،لمحلـل وعقـود الربـا والعقـود الفاسـدةبيع المحرم أو ابتياعه بـالمحرم وا
  .(62)يستحق التسليم"

 :وهـو علـى نـوعين ،وهـو فضـل أحـد المـالين المتجانسـين علـى الآخـر بـلا عـوض ،"الفضل والزيـادة :ويُقصد بالربا 
الربــا  ،قــدر أو الصــفة علــى المقتــرضوهــو الإقــراض مــع اشــتراط زيــادة فــي ال ،الربــا القرضــي مــا يكــون فــي القــرض

 .(63)وهو بيع أحد المثلين مما يكال ويوزن بالآخر مع زيادة في أحدهما" ،المعاملي ما يكون في المعاملات

مَ الرِّبَرراوقــد أكــد القــرآن الكــريم حليــة البيــع وتحــريم الربــا بقولــه تعــالى: "  :جــاء فــي تفســيرها ،(64)"وَأَحَررلَّ اللََُّّ الْبَيْررعَ وَحَرررَّ
بــا :"أَحَــلَّ اللََّّ الْبَيْــعَ  مَ الرِّ ويكفــي أن نلمــح إلــى ضــرر واحــد هــو أن  ،لمــا فيــه مــن المضــار :لمــا فيــه مــن الفوائــد وحَــرَّ

معطــي الربــا إمــا ســاقته الضــرورة إلــى الاقتــراض كمــرض أو نحــوه ممــا ألجــأ للاقتــراض بربــاء فمــا أقــبح أن يســتغل 
وإمـا اقتـرض للتجـارة وهـذا لا يخلـو مـن أحـد  ،أن يسـاعده ويسـعفه الإنسان أخيه فـي مثـل هـذا الموقـع ممـا يجـدر بـه

الأول أن يخسر والثاني أن لا يربح ولا يخسر وما أقبح في هاتين الصورتين أن يأخذ صـاحب المـال  :أحوال ثلاثة
شتراك فـي وقد قرر الإسلام المضاربة والا ،زيادة بينما خسر العامل في الأول ولم يربح في الثاني والثالث أن يربح

داره وقــد ربــح أقــل وقــد ربــح المــربح فيمــا يجبــر المقتــرض أن يــدفع بمقــدار خــاص إلــى المقــرض بينمــا قــد ربــح بمقــ
 .(65)أكثر"

 :الدين والرهن :ثانياً 
هــو المــال الكلــي الثابــت فــي ذمــة شــخص لآخــر بســبب مــن الأســباب، ويقــال لمــن اشــتغلت " :يُقصــد بالــدين 

ويجــب علــى المــديون أداؤه مــع الــتمكن  ،هــو مــا كــان للــدائن مطالبتــه واقتضــاؤهو  ،والــدين إمــا حــال ،ذمتــه المــديون 
ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة  ،وإما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة ،واليسار في كل وقت

 .(66)المضروبة وحلول الأجل وتعيين الأجل"
 .(67)"...لَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ يَا أَيُّهَا ا"  :وقد جاء ذكر الدين بقوله تعالى
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 :(بعضاً في بيع أو غيره )بِـدَيْنٍ أي تعاملتم بالدين ودان بعضكم  :" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ  :جاء في تفسيرها
باعه نسـيئة إلـى  أي مدة قد سميت في العقد كما لو دائنه إلى سنة أو :مُسَمًّى( إما تأكيد وإما لدفع توهم )إِلى أَجَلٍ 

ــاكْتُبُوه (ســتة أشــهر مــثلا  ــئلا يقــع فيــه نســيان أو جحــود أو :)فَ ــدين فــي صــك وأنــه إلــى أيــة مــدة ل أي اكتبــوا ذلــك ال
 .(68)خلاف"

ين مضــمونه وهــو مشــروع بــلا " عقــد يتضــمن جعــل مــال وثيقــة للتــأمين علــى ديــن أو عــ :أمــا الــرهن فالمقصــود بــه
والبلـوغ والعقـل  ،الإيجاب من الراهن والقبول من المرتهن بكل ما يـدل عليهمـا ولـو بالمعاطـاة :ومن شروطه ،إشكال

وكون المرهـون عينـأ مملوكـة يجـوز  ،والقصد والاختيار في الراهن والمرتهن وعدم الحجر على الراهن لسفه أو فلس
 ،عليـه دينـاً ثابتـاً فـي الذمـة لفعليـه سـببه مـن اقتـراض أو إسـلاف مـال أو شـراء نسـيهوكون ما يرهن  ،بيعها وشراؤها

 .(69)وقبض المرتهن للعين المرهونة"
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَرانٌ مَقْبُوضَرةٌ فَرإِنْ أَمِرنَ "  :وقد ذكر القرآن الكريم مسألة الرهن بقوله تعالى

 .(70)"...مْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ بَعْضُكُ 

عندئــذ علــى  ،كــأن يقــع ذلــك فــي ســفر ،عنــد التعامــل إذا لــم يكــن هنــاك مــن يكتــب لكــم عقــودكم" :جــاء فــي تفســيرها
ســفر ولــم تجــدوا كاتبــاً فرهــان  وإن كنــتم علــى ،المــدين أن يضــع شــيئاً عنــد الــدائن باســم الــرهن لكــي يطمــئن الــدائن

ولكن بالنظر إلـى الجملـة  ،قد يبدو من ظاهر الآية لأول وهلة أن تشريع " قانون الرهن " يختص بالسفر ،مقبوضة
ــاً يتبــين أن القصــد هــو بيــان نمــوذج لحالــه لا يمكــن الوصــول فيهــا إلــى كاتــب وعليــه  ،التاليــة وهــي ولــم تجــدوا كاتب

 .(71)تى في موطنهما"فللطرفين أن يكتفيا بالرهن ح

 :الملكية :رابعالمطلب ال
لا يخفى على أحد بأن " قضية الملكية مـن أمهـات القضـايا الاقتصـادية علـى المسـتوى الفلسـفي والمسـتوى  
والنـاظر فـي  ،ومن المعروف أن الموقـف حيالهـا يُعـد أحـد المعـالم البـارزة فـي تمييـز الأنظمـة الاقتصـادية ،التطبيقي

يم التي تناولت هذه المسألة يجدها تركز بشـكل صـريح ومكثـف علـى أن ملكيـة الأمـوال وغيرهـا لله آيات القرآن الكر 
فهناك ملكية أصيلة وذاتية وشاملة ومطلقة لكل ما ينـدرج تحـت كلمـة مـال  ،عزوجل فالكون بكل ما فيه لله سبحانه

لوقـت ذاتـه يمثـل أهـم أسـاس أو مقـوم مـن والإيمان بذلك يُعـد ركنـاً ركينـاً مـن عقيـدة المسـلم وهـو فـي ا ،هي لله وحده
أنــــه  ،هموالأثــــر الاقتصــــادي لــــذلك بــــارز جلــــي وإن دق فهمــــه علــــى بعضــــ ،أســــس ومقومــــات الاقتصــــاد الإســــلامي

الانصياع العقلاني الواعي لكل ما يأمر به أو ينهى عنه الله عزوجل في مجال تملك الأموال واكتسابها وفي مجال 
 .( 72)إنفاقها والتصرف فيها"

ررمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَررا فِرريهِنَّ وَهُرروَ عَلَررى كُررلِّ شَرريْءٍ قَردِيرٌ " :ل تعــالىقـا وقــد بــين " :جــاء فــي تفسـيرها .(73)"لِلََِّ مُلْرركُ السَّ
فـإن الملـك التـام  ،فإنه المالك لما سواه وهـي مملكوكـة لـه خاضـعة لإرادتـه ،عزوجل فيه سلطته التكوينية والتشريعية

فاستغنى عن الكل والكـل محتـاج إليـه فهـو الله  ،فإذا تمت له كان الملك مطلقاً غير مقيد بشيءيستلزم القدرة التامة 
 .(74)الواحد القهار"
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ررا جَعَلَكُررمْ مُسْررتَخْلَفِينَ "  :وقــد أمــر الله ســبحانه وتعــالى وأرشــد الإنســان إلــى عمليــة الإنفــاق بقولــه تعــالى وَأَنْفِقُرروا مِمَّ
 .(75)"فِيهِ 

وجـــوه التـــي أمـــركم وال ،ســـبحانه  ) وأنفقـــوا ( فـــي طاعـــة الله:خاطـــب ســـبحانه المكلفـــين فقـــال ثـــم" :جـــاء فـــي تفســـيرها
 .(76) فيه بوراثتكم إياه عمن قبلكم"( أي من المال الذي استخلفكم اللهكم مستخلفين فيهمما جعلبالإنفاق فيها )

 ،علاقـة الإنسـان بـالأموال وهذا يعني أن هناك " ضوابط موضوعية من خارج الإنسان فرداً كان أو جماعـة تضـبط
وينتج عن التسليم بذلك التسـليم بـأن  ،ليس فقط للانصياع لتلك الضوابط بل لسهولة ويسر تقبلها والعمل بمقتضاها

قـدة وبإرتكازه على هذه النوعية من الملكية المفت ،الاقتصاد الإسلامي يمتلك أحد المقومات الأساسية للرشد والكفاءة
 .(77)وضعية"تماماً في الأنظمة ال

 الخاتمة والنتائج
الحمد لله على تمام النعمة ودوام الفضل والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين   
نلخص هذا الجهد المتواضع بالنتائج التي تم  ،به ةستعانبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والا ،الطاهرين

 :التوصل إليها بما يأتي
ئة هي العوامل الطبيعية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من المياه والتربة والهواء وغير إن البيــ  1

 .ذلك
فهو ليس دين  ،إن الدين الإسلامي هو دين واقعي وعالمي وشامل لكل الجوانب التي تتعلق بحياة الإنسانـ  2

 .عبادة فقط وإنما هو دين وعمل
م الحياة الاقتصادية للفرد وبجميع الجوانب والاتجاهات فمن جانب الإنتاج وكذلك ــ إن القرآن الكريم قد نظ3

 الإنفاق وغيرها من الجوانب الاقتصادية المهمة التي يكون لها أثر في حياة الأفراد.
ــ لقد امتاز الاقتصاد في الإسلام عن الأنظمة الأخرى بصفات ومميزات عدة منها من ناحية المصدر فهو 4

وكذلك فهو قد تميز  ،نه نظام تعبدي وأخلاقيإ فضلًا عن اً ن غيره بأن مصدره رباني وليس إنسانييختلف ع
 .وأهم ميزة على مدى العصور أنه نظام يجمع بين الثبات والمرونة ،بالنظرة الواقعية لحياة الفرد الاقتصادية

حياته اليومية والمعيشية وفي باب التجارة ـ لقد ذكر القرآن الكريم مختلف أنواع الثروات التي تخدم الإنسان في  5
إلا أن هذه الثروات  ومنها الثروات الطبيعية والثروات البحرية والثروات المعدنية والثروات الحيوانية وغيرها كثير  

 .هي أبرز ما يحتاجه الإنسان في حياته
تي اختلفت رؤية القرآن الكريم إليها ــ  بين القرآن الكريم أهم مسألة في حياة المجتمعات وهي مسألة الملكية ال6

لأن الملكية في الإسلام أساسها هو أن الملك وكل هذا الكون هو لله سبحانه وتعالى وإن  ؛عن الأنظمة الأخرى 
 .الإنسان هو مستخلف  فيه ويتصرف في جانب جزئي فقط

بـين العمـل فـي تهـذيب الـنفس، إن المـنهج الإسـلامي يتسـم بـالتوازن بـين العمـل لمقتضـيات الحيـاة فـي الأرض، و ـ 7
 .والاتصال بالّله تعالى وابتغاء رضوانه
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